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العربى ‏ للكلمة 253291 SECULARISM‏ بمعنى الدتيوى , والعالی؛ 
والواقعی - من الدنيا والعالم والواقع المقابل « للمقدس » أى الدیتی 
الکهنوتی » لنائب عن السماء ء والحتکر لسلطتھا : والالك لمفائیجھا 
وا حارق للطبيعة وسننها والڈی قندّس الدنيا قداسة الدين ‏ وبك 
متغيراتها ‏ العلمیة والقانونية والاجتماعية ‏ ثبات الدين ., "© . 

ولان هذا هو معثى الصطلح + فى نشاتہ وملايساته الاوريية - الئزعة 
الدنيوية ٠‏ والمذهب الواقعى فى تدبير العالم من داخله وليس بشريعة من 
ورائه - فلقد كان قياس المصدر هو « العالية » أو «العالانية ٠١‏ لکن 
صورته غير القياسية العلمائیة + - هى التى قُدر لها الشيوع والانتشار 

والعلمانية کنزعة فی تدبير العالم ؛ وكملهب فى المرجعية الدثيوية 
لشؤون العمران الانسانی » لا يمكن فهمها ومن لم فهم الموقف 
الإسلامى منها ‏ بمعزل عن الملابسات الأوربية ؛ لنشاتھا فى إطار الحضارة 
الغزبية السيحية ؛ بجذورها الإغريقية الفلسقية ۰ وترائها الرومالی القانى » 
والإضافة المسيحية لھذہ الجذور وذلك التراث 

وإذا كان التفصيل فى هذه القضايا هو ما يخرج هذه الدراسة عن 
آفاقها ومقاصدھا ۰ فإننا نکتفی بالإشارة إلى بعض القضايا قى شىء 


)١(‏ انظر؛( معجم العلوم الاجتماعية C‏ وضع مجمع اللغة العربية ٠‏ القاهرة ۱۹۷8م ۰ و 
(قاموس علم الاجتماع ) + إشراق د/ عاطف غیث +طبعة ۷ اذ محمد 
البهى ( العلمائیة والإسلام بین الفكر واتطیق ) ص ۰۷ ۸ ۰ طبعة الفامرة ۱۹۷۹م ۔ 


من الإيجاز ۔ 

bade‏ منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حیاٹھا قى 
الجتسعات الأوربية : دينا لا دولة » وشريعة محية لا قدع للمجتنم 
ة ولا نظاما للحكم ۰ ورسالة مكرسة خلاص الروج ۰ تدع 
ما لقيضر لقيصر وما لله لله. وظلت رسالة كتيستها خاصة بمملكة السماء؛ 
لا شان لها بسلطان الارض ۰ وقوانين تنظيم الاجتماع البشرى ۰ فى 
السياسة والاجتماع والاقتصاد ۰ وعلومها ومعارقها 

وعبر هلبه القرون ٠‏ حكمت العلاقة بين الكنيسة والدولة - ای الدين 
والمجتمع - نظرية « السیفین ۲ OF the Two Swords‏ 106019 - ای 
السيف الروحی - أو السلطة الدينية للكئيسة ‏ والسیف الزمتى - أو السلطة 
الدنية للدرلة 

فلما حدث وتجاوزت الکشیسة حدود رسالة الروح ومملكة السماء 
فاغتصبت السلطة الزمنية ایضا » اضقت على الدنیا قداسة الدین » وٹ 
متغیرات الاجتماع الاشائی ثبات الدين ۰ فدخلت بالجتمعات الاوریة 
مرحلة الجمود رالانحطاط » وعضورها الظلمة . . وسادت قى تلك 
نظرية « السیف الواحد » ThooRYOFONe SWOR‏ _ ای السلطة 
ة٠‏ ار اللولد 


بين الدینی والدنی سواه تولاها « اليابوات ‏ الاباطر 
بوليهم ویبارکھم البا 
بنظرية الحق, الالهی للملوا 

٭ وفی مواجهة هذا النظام + وواقع الانحطاط الحضارى الذى أثمرته 
تطبيقاته ‏ التى قدست الدولة وحكامها  .‏ وجمدت الدنيا ومجتمعاتها 


۔ وعرف هذا النظام ٠‏ فى ses!‏ 


© Divine Right ofthe kings 


(1) انظر ؛ ل موسوعة العلوم اليامية ) الجلذ الأول ۰ مادة « حق الحكم الإلهى 4 طیعة 


جاممة الكويت 1844 م - 


وعلومها ‏ كانت ١‏ الثورة العلماتية » التى قجرتھا فلسقة التنوير الاوربی > 
والتی أقامت 3 i‏ 
العلمانية ا حدیشة على التراث الأوربى القديم وعلى عقلانية 
الاوربی ا حدیث ۰ التى ET‏ العقل ؛ و ١‏ التجربة » محل ہ الدين 
و ١‏ اللاھوت 1 . 

لقد أعادت ؛ الشورة العلماتية ۶ الكتيسة إلى حدودها الأولى 
خلاص الروح ؛ وعلكة السماء » وجعل ما لقيصر لقيصر من دون الله : 
وجعل ١‏ العقل ؛ و : التجربة ؛ ‏ دون ١‏ الدين واللاهوت ' » المرجع فى 
تدبيير شؤون العمران الإنسائى ؛ أى عزل « السماء » عن ١‏ الأرض ٤ء‏ 
انطلاقا من فلسفة أن العالم مکتف بذاته : تدبره الأسباب المخلوقة فى 
ظواهره وقواه وطبيعته دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو 
نما وراء الطبيعة والعالم .. فالعلمائية » هى : جعل المرجعية فى تدبير العالم 
إنسانية خالصة ء ومن داخل العالم » دونما تدخل من شریع: سماوية ھی 
وحی من الله المفارق لهذا العالم .. 

ولقد عرفت العلماثیة الاوربية - غير الثيار الادی اللح. - تيارا مؤمنا 
بالله « استطاع فلاسفته - من أمثال هويز Hobbes‏ [ ۱۵۸۸ ۔ ۱۹۷۹م ] 
ولوك Loke‏ [ ۴۲٦۱۔‏ ۱۷۱۰م ] وا ۱٦٤٦١ [ Leibniz‏ ۔ 1۷17 ۾[ 
وروسو 1180088680 ۱۷۱۲ ۔ ۱۷۷۸م ] ول ستنج Lessine‏ 
[۹ ۔ ١۱۸۷م‏ ] - الصوقیق بین الإيمان بوجود إله خالق للعالم وبين 
العلمانية التى ترى الغالم مکتفیا بذاته » فتحصر تدبير الاجتماع البشری 
فى سلطة البشر التحررة من شريعة الله ۔. وكان هذا السوفیق مؤسسا 
على التضور الارسطی لنطاق عمل الات الإلهية ۰ فالله» فى النصور 
الأرسطى + واحد . مفارق للعالم + وخالق له . . لكنه قد أودع فى 
العالم والطبيعة الأسباب التی تدبرهما تدييرا ذاتيا »دوتما حاجة إلى تدحل 


إلهى ۰ أو رعاية إلهية قيما بعد مرحلة الخلق « فالحركة توجد فى الشیء 
پذائه ولذاته ء لا هن حيث أن شيشا خارجيا هو الذى یحدث فيه هذه 
الرکنة ۹ و «عناية الله موقوقة على ذانه ۰ ولا تدخل له فى الاحداث 
الجزئية فى العالم وا ۰ .. فالعالم مكتف یذاته ء تدبره الاسباب 
الودعة فيه .وهو وحده مصدر العرفة الحقة ‏ القبلة للبرهنة والتعدیل + 


وتدبير الدئیا مرجعیتے الإنسان ‏ يالعقل والتجربة - دون رعاية أو تدییر أو 
تدخل من السماء - هکذا استندت العلمائية ء فى تأسیس ١‏ دنیویتها +٤‏ 
على التصور الارسطی لنطاق عمل الذات الالهية - فهو مجدر خالق ؛ 
فرغ من الخلق ؛ وانحصرت عنایته بذانه » دوغا رعاية أو ندیسر 
للمخلوقات - كصائع الساعة ۰ الذى آودع فيها أسباب عملها ۰ دوت 
حاجة لوجوده معها وهى تلور ! 

وساعد العلمانية على الانتصار لهذه النزعة : التصور السیحی لعلاقة 
الدین بالدولة : فهو تصور يدع ما لقيصر لقیصر ریقف بالدين عند 
خلاص الروح وعلكة السماه 
الامر الذی جمل « سجن ؟ الدين فى الكثيسة وقى الضمیر الفردی ١‏ ثورة 
تصحیح ديثى » ولیس - عدوانا على الدين + وساعدها على ذلك أيضا أن 
التراث الرومائی ۰ فى فلسفة التشريع والسقنین » قد جعل ١‏ المنفعة ۱ + غير 
الضبوطة بالدین وأخلاقياته وشريعته السماوية : هى المعيار , فكان الطريق 
إلى القانون الوضعى مفتوحا آمام العلمانية ء يزكيه هذا التراث 

هكذا نشأت العلمائية ؛ فى سياق التنوير الوضعى الغربى + لتمثل 
عزلا للسماء عن الارض ؛ وتحريراً للاجتماع البشری من ضوابط وحدود 
الشريعة الإلهية » وحصرا لمرجعية تديير العالم قی الإنسان ۰ ياعتبارم 


أن يقدم شريعة للمجتمع وا 


11:5 1-4 «مادة ارسطو طالیی + ص‎ CRUD عبد الرحمن يدوى ( موسوعة‎ , (ND 


طیعة یروت 1984م . 


١‏ السيسد فى تدبير عاله ودنياه فھی ثلمرة من ثمرات عتلائية التنوير 
الوضعى ء الذى أحل العقل والتجربة محل الله والدين » وهی قد 
أقامت مع الدين ‏ فى تدبیر العالم - قطيعة معرفية ‏ ويعيارة واحد من 
ales‏ التنویر pall‏ «فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله ؛ فى 
أيديولوجيا التنوير » التی أقامت القطيعة الأبستمولوجیة ( المعرفية )- 
الکبری التى تفصل بين عصرين من الروح البشرية : عصر الخلاصۃ 
اللاهوتية للقديس توما الأكوينى » وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير .. 
فراح الأمل بمملكة الله ینزاح لكى يخلى المكان لتقدم عصر العقل 
وهيمنته.. وراح نظام النعمة الإلهية بنمحی ويتلاشى أمام نظام الطبيعة .. 
وأصبح حكم الله خاضعا لحكم الوعی البشرى » الذى بطلق الحكم الأخبر 
باسم OED‏ 

إنها عزل السماء عن الأرض و الدين عن الدئيا ء وإحلال الانسانس 
فى ندبير العمران البشرى ‏ محل الله , 


) ؛ حرب شطرى فرتسا ومیدا ده‎ ea 
LAN » ١ صالح » مجلة * الوحذة‎ 


Jet )۱(‏ بولا( 1 
یاریس ۱۹۸۷م Salts.‏ عن هاشم 
عارسن ۰۸1۹۹۳ خی ۴۹۰۷۶ 


عده قبراير + 


فى ركاب الغزوة الاستعمارية 


وإذا كانت غزوة Vg‏ ۱۷۱۹ ۔ 1471م ) اصر ( ۱۲۱۳ 
۸ م)قد مثلت بداية الغزوة الاستعمازية الغربية ا حدیثة لوطن العروبة 
قلب العالم الإسلامى - بعد أن الشف هذا الاستعمار حول هذا العالم - 
عير أربعة قرون ؟! - . . قإن هذه الغزوة قد میزت عن سابقتها لضليية 
EAR)‏ ۹۰٦ھ-۔۱۰۹۹۔‏ ۱۲۹۱م ) باستهدافها احتلال العقل + 
واستبدال الفكر : وتغيير الهوية -مع احتلال الأرض ؛ ونهب اللروة: 
واستعباد الإنسان ! فکائت العلمائیة واخدة من الوافد الغربى فى ركاب 
وللمرة الأولى نترجے الكلمة الفرنسية Lailque‏ بكلمة 
اعلمانی؟ قى المعجم الفرنسی العربى الذى صدر سنة VATA‏ والذى 
وضعه ١‏ لويس بقطر المصرى »- الذى خدم جيش الاحتلال الفرنسی 
بمضر » ثم رحسل معه : لیدرس العامية المصرية فى مدارس باریس ؟۱ - 
ترجمت ؛ اللائکیة ؟ بالعلمائية : من ؛ *العلم! ثبة إلى العالم ‏ باعتياره 6 الدنبا ٠ ٩‏ 
المقابلة اللدين ۲۰ 


وفی كل موقع من بلاه الإسلام قامت فيه للاستعمار الغربى سلطة 
ودولة ٠‏ اخذ هذا الاستعمار يحل التزعة العلمائية فی تدبیر 
الدولة وحكم المجتمع وتنظيم العمران محل « الاسلامية ؛ و 
الوضمی العلا الاسلام و 

٭ ففی ا جا نس ۰ أخذ الاستعسار 
الؤضعى العلماتی محل ال 
انجلترا par‏ بعد آن احتلتها ٠‏ وعن هتا الغزو القائوتی بالوافد العلمانی 


بزرع القائون 


رنسی فی إجلال القائوڈ 


يعة الإسلامية وقائونها » ALIAS y‏ صتعت 


(غلماتى وعلماشية : تاضیل معجنی ) مجلة ( الخواز )غد ۲ ۰ 


عن ۱۹۸۲4-۱۰۱۰۱ م 


(1): .اليد احمد قر 


يحدثنا عبد الله النديم [ ۱٢١١‏ ۔ ۱۳۱۳ ه ۱۸٤٩‏ ۱۸۹۳م ] فيقول 
* إن دولة من دول أوربا لم تدخل بلدا شرقیا باسم الامتیلاء » وإغا 
تدخل باسم الإصلاح ويث الدنیة » وتتادی أول دخولها بأنها لا تعرض 
للدین ولا للعوائد » ثم تاخذ فى تغییر الاثئین شیٹا فشیٹا .. كما تفعل فرنسا 
فى الجزائر وتونس ۰ حيث سنّت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع 
الإسلامى » بل تنسخ مقابلها من أحكامه . ونشرته فى البلاد ‏ وانخلت 
لتنفيذه قضاة ترضاهم ys‏ لم تجد معارضا أخذت حول كثيرا من مواده 
إلى مواد ینکرها الاسلام : توسيعا لن eo‏ . ولم تلبث أن 
جاریناها -( فى مصر )- وأخذنا بقانون يشبهه ۔ 
فبالقانون العلمانی ينم النسخ الدینی ؛ والسخ لشريعة الإسلام : 

٭ ومع القائون العلمائى ‏ الوضعی ٠‏ الذى لا يضيط « المشفعة * 
بالشرع ولا يحكم حقوق OLY‏ يحقوق الله وحدوده ‏ جاءت الغزوة 
الاستعمارية الضربیة إلى بلاد الإسلام يمفهوم الحرية الإنسانیة المتحرر من 
الضوابط الشرعية » والزسس على أن الإثسان هو سيد العالم ومرجع 
التدبير للعمران » وليس على المثهوم الإسلامى للاستخلاق الذی 
یضبط حرية الخليقة بالشريعة الالهية ء التى هی معالم اتدییر الإلهى 
للاجتماع الالسانی ۰ وقيها بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى للالسان ۔ 
وعن هذا المفهوم العلمانی للحرية الذى یقضی - بعيارة عبد الله النديم -: 


١‏ بعدم تعرض أحد لأحد فى آموره الخاصة *- يقول النديم ‏ فى 
وفی بیان بديله الإسلامى  :‏ إن الحرية عبارة عن المطالية بالحقوق 6 


والوقوف عند الحدود ؛ وهذا الذى نسمع به وثراه رجوع إلى البهيمية 


)1( ( مجلة الاستاذ ) العدد اثانیٰ والعنشرون + عی 214 ۰ ۵۱ بتاريخ ۲۹ جمادى الثائية 
سنة ۱۷-۱۳۱۰ ینایر ستة ۱۸۹۴م 


وخروج عن حد الإنسانية .. إنها حرية مدنية نشر منها البهيم .. ولٹن كان 
ذلك سائغا فی أوربا » فإن لكل أمة عادات وروابط دیتیة أو ب ِء وهذه 
الإباخة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم ؛ وهی 
لا توافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم : والقانون الحق هو الحافظ لحقوق 
الامة من غير أن يجنى أو يغرى بالجناية عليها با سیحه سن الاحوال 
المحظورة عندها ., 6( 

٭ يل إن تسلل القانون العلمائى الغربى ؛ واختراقه لمإسساتنا 
ay td‏ قد سیق أحيانا الاحتلال العسكرى المباشر + 
والسلطة الا تععاریة ا وذلنك عندما رافق تزايد * النفوة + 
الاستعماری فی بلادتا ٠‏ وتضخم ال جالیات الاجٹیة فيها » فكان تسلله 
هذا تمهيدا للاحتلال eal‏ 1 

ففى فصر : على عهد الخديوى سعيد [ ۱۲۳۷ ۔ ۱۲۷۹ هب - 
77م 1871م ] صدرت « إرادة » ؟! ‏ فى ۱۲ شعبان س ۱۲۷۲ 
ه18 أبريل سنة 1888م بإنشاه محکمة تجارية ( مجلس تار ) 
مختلظ من المصرييئ والاجالپ + ليقضى فى المنازعات التجارية الثى يا 
الاجائب طرفا فبھا؛''' فبدأ الاختراق العلمائى لوسة القضاء . 


ومع تزايد التقوذ الاجتبى ۰ اصبحت للأجائب الاغلیة فى عضوية 
۳ 


محکمة ( قوسیون مصر ) - ثلائة مضريون ۰ وأريغة أجاتب -۴ 
وبعد آن تعددت الحاکم القتصلية - التی یقضی فبها فضاة اجانب 
بالفانون الاجتبى ۰ فى المنازعات التى یکون آحد طرفيها اجلبیا - حتی 


العشرون : ض ٩۱۲‏ 


٭ من ۰۱۹۰ طیعة القاهرة 


(1) الصدر الايق ally‏ التاسع علي عى ١۴١‏ » والعلنة 

)1( امن سامى باشا ( تقويم ایل ) al‏ الأول من الججزء اكا 
ane‏ 

pista. 


(۴) عبد الرحمن الرافمى ( عضر إسماعيل ( ERLE /Y‏ طيعة ال 


wv 


الفوضی + ay‏ والقضائية ستة 207 0 الحاكم الخلطة ٠‏ 
وهی التى تقضی فى النازعات بين المصريين والاجانب ١‏ بقانون 
نابلیون)العلمانی .. وباللغة الفرنسية » وأغلبية قضاتها أجانب ٠والرئاسة‏ 
فيها للاجانب ؛ وفى دائرتھا 1 ۰ قات القاضى الواخد » ینفرد 
القاضى الاجیی بالحكم » وكذلك فى دوائر : الأمور الستعجلة » 
والوقتية » والسبيوع » ونزع الملكية العقارية ؟! gd.‏ الاختراق 
العلمانى لمؤسستى ١‏ القضاء ؛ و ١‏ التشريع » معا .. ذ لم بقتصر النظام 
الختلط على إنشاء قضاء أجنبى نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين » وعلى 
حکومة لاد بل حول ابول الأجمية حق التدخل فى التضريع الد 
يسرى على رعاياها .. "7 , 

بل إن قاضيًا هولنديا بهذه المحاكم المختلطة ‏ : فان بملن © 
Von Bemmelen‏ قد وصف القضاء القتصلی بأنه : ١‏ وليد الاغتصاب 
الواقع سن الأقوياء على حقوق الضعفاء »: ووصف المحاكم المختلطة - 


وکان ا بها-؛ بأنها ركن قوى من أركان السيطرة الأوربية على 
3 
mM‏ 


ولم تجد فى مقاومة هذا التسلل العلمالى إلى القفساء 
وا الصرین « صيحة التحذیر » القى اطلقها رفاعة 
الطهطاوی ( ۱۳۱ - ۱۲۹۰ ھ۔۱۸-۱ - ۱۸۷۴م ) عنلما کتب 
( ۱۸3۹-۸۱۲۸ ) عن هذه الجالس التجارية التى رتیت فى الدن 


() الرجع اسايق ۲/ ۲۵۲-۲۵۲ 

( الرجع السابق ۲/ ۲۵۹ 

(۴ الرجع الاب ۲/ ۰۲۸۳ 2۲8۷ والرجع ینقسل غق کساب ٦‏ مضر واوویسا) 
۱ طبعة ست ۱۸۸۲م 


الاسلامية ١‏ لفصل الدعاوى والرافعات بين الأهالى والأجانب ١‏ بقوا 
فى الغالب أوربية » وعقّب على هذا الاختراق القانوتى العلمائی ۰ قائلا: 
۶ .. مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجری عليها العمل لا خلت 
بالحقوق » بسوفیقھا على الوقت والحالة . ومن أمعن النظر فى كتب الفقه 
الإسلامية ظهر له أنها لا تخلوا من ننظيم الوسائل النافعة من المناقع 
السمومیةء حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا سشوعبة للاحكام 


الشجارية » كالشركة. والمضاربة ء والقرض ‏ والمخايرة » والسارية و 
الصلح وغير ذلك إن بحر الشريعة الغراء ‏ على تفرع مشارعه لم 


يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى 
والرى + ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية ؛ لأنها أصل * 
وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع .. + 297 

التى اطلتها الطهطارى × فى مواجهة 
الاختراق العلمانی لزساتنا القضائية ية .. بل جاء 1 عموم 
بلوی الا" ٤‏ عندما احتل الإتجليز مصر ( ۱۲۹۹ھ - ۸۱۸۸۲ ) 
ففى السالم التالى ؛ عمم الاحتلال القانون الاجتبی فى عموم القضاه 
الاعلی المضرى . . فی ( ۲8 جمادى الثانی سنة ۱۳۰۰ هت ۲ 
سنة ۱۸۸۳م ) صدر القانون الدنی + والقانون التجاری, ۰ وقائون التجارة 
البسحری وقانون الرافعات - على حالها الذى كائت عليه فى الحاکم 
الختلعلة المق 


لم تجد « صيحة التحذير » التى 


وصدرت قرائین 


وبات ء وتحقيق الجناياث ‏ مع يعض 


mar‏ توقمبر راہ سرت 


(1) ( الاعمال الک ۰ ۱۳۷۱ Saya‏ 
محمد عمار 

(۲) الرائعى ( عصر 2 عهد الاخلال)ء 
سی ۸-0 : 


وإذا كان الطهطاوى قد أشار إلى أن تقتين مبادئ الشريعة الاسلامية وفقه 
معاملاتها » ١‏ بتوفیقها على الوقت والحالة ١‏ ۰ هو تقدیم للبدیل 
الإسلامى » فى مواجهة الاختراق التشريعى العلمائى ۰ فإن تلميذه محمد 
قدرى باشا ( ۱۷۳۷۔١۱۳۰‏ ه- ۱۸۲۱ ۱۸۸۸م ) قد اجتهد فى 
تقنین هذا البديل الإسلامى ء فقدم لمكتية القانوت الإسلامى : 
۱-کتاب ؛ ( مرشد الحيران فى معرقة احوال الإنان ) فى 
المعاملات الشرعية . 
؟ - وكنتاب : ( قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات 
الأوقاف ) . 
۳ - وكتاب : ( تطبيق ما وجد فی القانون الدنی موافقا ذهب 
أبى حنیفة ٠)‏ 

٤‏ - وکتاب:( الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخضية )۴ . ۔غبرھنا 
بذلك على استمرار القاومة الإسلامية لاخصراق العلمائية الغربية عقلنا 
القاتونی ومؤسسات القضاء والتشريع فى بلادنا ۔ 

وعلى هذا الدرب ۰ الڈی اختطه الطهطارى «للإصلاخ بالإسلام» + 
ولتجدید دثيانا بتجديد دینا : سار الاستاة الإمام الشبخ محمد عبده 
۱۲١١(‏ ۔ ۱۳۲۳ ھ۔۔ ۱۸٣۹‏ ۔ ۱۹۰۵م ) ۰ الى الشقّد اللزعة الادية 
للمدئیة الاوربية 3 مدثیة الذهب والفضة »۲۳۱ .. ولقت النظر إلى تميز 
الاسلام ۰ الذى « ظهر » لا روحيا مجسردا » ولا جسدائیا جامدا ؛ بل 


Sah الزركلى ( الأغلام ) + طبعة یروت + وسرکیی ( معجم الطبوعات العربية والعیت)‎ )١( 
القاهرة سنة ۱۹۲۸م‎ 

ON)‏ الأعمال الكاملة )۲ / ۲۰۵ ۰ دراسة وتحقيق ؛ د ۔ محمد غمارة » طيمة ا 
pt‏ 


ن ذلك ء آخذا من كل القبيلين بتصیب ‏ فتوفر له من 
بشري فر لغيرة » وصار المدرسة الأولى التى يرقى 
بيها البرابرة على سلم ا والذى جمع بين الدین والشرع ؛ فلم 
يعرف ما يميه الإفرنج « ثيوكرتيك * أى سلطان إلهى .. وفى ذات 
الوقت لم يدع ما لقيصر لقيصر : پل كان من شأنه أن يكون کمالا 
للشخص » وألغة فى البیت : ونظاما للملك ۰ امتازت به الأمم التى دخلت 
فيه عن سواها of‏ لم یدخل OS‏ 

ثم حكم بان ١‏ سہیل الدين رید الإصلاح فى المسلمين سبيل لا 
مندوحة عنها ء فان إتبانهم من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة 
الدین ۔( أى العلمانية ) - هو بذر غير صالح PW‏ ضب 
تعبه يخفق سعيه .. فما لم تكن العارف والآداب مبثية على أصول الدين فلا أثر لها 
فى النفوس.. وإذا كان الدین کافلا بتھذیب الأخلاق ۰ وصلاح الاعمال ٠‏ 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها : ولأهله من الثقة فيه ما 
لیس لهم فى غيرهء وهو حاضر لديهم : والعناء فى إرجاعهم إليه أف 
من إحداث ما لالم لهم به فلم العدول عنه إلى غيره ؟ !..: 277 

فواصلت مدرسة الإحياء والنجديد الديئى ‏ التی قادها جمال الدين 
الافنانی ( ۱۲۵4 ۔ ۱۳۱6 - ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م ) - وأغتى إبداعتها 
محمد عبد - وخملت رسالتها ( المنار  )‏ للشيخ رشيد رضا ( ۱۲۸۲ - 
٤ھ‏ - ۱۸3۵ - ۱۹۳۵ م ) على امتداد آربعین عاما - واصلت رسالة 
المقاومة للاعتراق العلمانی + إلى أن حملت الرایات جماعسات البقظة 
الاسلامية وحركاتها ء تلك التى انتقلت 
الخلافة ( 1747ه ‏ ۱۹۲4 م) - من 
١‏ الجماهير » . 


بة » لا ينبت ١‏ وب 


me 


الأصول الإسلامية لرفض العلمانية 

Bly‏ كان التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية ۔ وهو «اخلق! 
دون ٠‏ الرعاية والتدبیر » للعالم والطبيعة والعمران الإنسائى - وهو التصور 
الذى لم يناقضه التصور النصرانى ‏ الذی ترك ما لقيصر انیصر ٠‏ دون 
تدخل من الله فى ما لقيصر - والذى « دعمته فلسغة 
التى جعلت مقاصد التشريع تحقيق ‏ المنافع والصالح SN ٠‏ 
ربط لها بالاخلاقيات الدیئیة أو القيم الإيمانية أو السعادة الأخروية 

إذا كانت هذه التصورات والتطلقات فى الوروث الحضارى الغربى + 
قد فتحت الطريق آمام رد الفعل العلمانى على استبداد الكئيسة ٠‏ واحتكار 
اللاهوث للدئيا والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم ۰ بحسبان العلمانية» 
التى تعسزل السماء عن الارض ۰ وتحرر العمران الإنسائى من الضوابط 
الديئية » وتطلق ا حریة للإنسان قى سياسة الجتمع كس .د للكون 
بحسبان هذه العلمانية هی الأقرب للتصور الارسطی لنطاق عمل الذات 
الإلهية ۰ ولدعوة التصرانية أن نترك ما لقيصر لقيصر ء ولتلسفة التشریع 
الرومانی فى تحرير القانون من القيم الإيمانية والمقاصد الشرعية. 

إذا كان هذا هو ۶ حال القضية » قى الئموڈج الحضاری الغربى Oe‏ 
آمرها ليس كذلك فى السياق الإسلامى . 

# فالتصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى, حدود الخلق 
للمخلوقات إلى حيث يكون الله سبحانه وتعالى ‏ أيضا الراعى والمدبر 
لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات .. 

لقد سه القرآن الكريم تصور الوڈ 


- یع الرومانية‎ 
Up oa 


ة الجاهلية - وهو ذاته الشصور 


(1) د . عبد الرحمن بدوی ( موضوعة القلسفة ) : مادة ارمتطو طالیس ۰ اس ۱۰۲-۱۰6 
طبعة بيروت ۱۹۸۵م 


الأرسطى ‏ لتطاق عمل الذات الإلهية ‏ قهو قى التصو 


Ley‏ التدییر للدنيا والممرات موکول - قى الا 


والاسباب الودعة قى الطبيعة وظواهرها ۰ وهو قى انوثیة ال اعلیة ۔ 
موكول ‏ إلى الشرکاه والاصتام والطواغيت 

سقه القرآن الكريم هذا التصور عندما قال  :‏ ولئن سالتھم من خلق 
السموات والارض لبتولن الله قل أفرأيتم ما ندعون من دون الله إن 
آرادنی الله يضر هل هن كاشفات ضره أو أرادئى برحمة هل هن مسکات 
رحمته قل حسبى الله عليه يشوكل المتوكلون 4 1 الزسر ؛ ۳۸ | USS‏ 
الخلق لله ٭ والتدبیر لغیسر الله تصور جاهلى مرقوضر $ وجعلوا لله ما 
ذرأ من الحرث والأتعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشر کاننا نما 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان تہ فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون 14 الالسام : ۱۳۱ ) قهله القسمة - الشبيهة بالمنهوم العلمانی 
لشعار  :‏ الدین لله والوطن للجميع !  »‏ هی سوه حكم للجاهلین 
بسفهها القرآن ويرقضها التصور الإسلامى النطاق عمل الذات الإلهية . 

وقی مقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات ١‏ 
خالق كل شىء .. ومدبر كل أمر .. حتى ما هو مقدور للإنسان : و داخل 
فى نطاق قدرته وإرادته وفعله ؛ هو قيه خلیفة لله » سبحانه وتعالى ۰ بدبره 
الإنسان : بإرادة إلهية : وتكليف شرعى ۰ كخليفة لله . ملتزم يشريعته ٠‏ 
النی نمدل بنود قد وعهد الاستخلاف » وكعيد السيد الوجود : وليس 
کسید لهذا الوجود !.. فلله فى التصور الإسلامى ٠:‏ الخلق ٠‏ 
واالتدہیرا جميعا !# إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة 
آیام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفسيع إلا من بعد إذنه ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 14 يونس :۲ ] YER.‏ الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 14 الأعراف: 24 ]$ قال قمن ریکما یا موسى. قال 


۸ 


ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدی € [ طه : 54 ۰ 8٠‏ ] . . فليس 
التصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية بالذى يحدد نطاق عمل الله 
فى الق وحده ۰ محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسات من معالم 
وضوابط التدبير الإلهى والرعاية الإلهية لعوالم المخلوقات .. قکل شىء 
فى هذا التصور الإسلامى ۰ هو لله » حتى ما هو للانسان فهو له بحکم 
الاستخلاف والوكالة والنيابة لله < قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومانى 
لله رب العالین . لا شريسك له وبذلك سرت وأنا أول السلمبن ‏ 
[ الأنعام: ۲۱۱۳۰۱۹۲ - وكفى بهذه الآية وحدها معبرة عن إيمان المسلم 
بالحضور والتسدبير الإلهى فى كل شىء حتى لتبلغ ا حریة الانسانية ذروتها 
إذا بلغ المؤمن فروة العبوذية لله 1۴ 

لقد استأثر - سبحانه  GUL‏ والامر - ای بالإيجاد والتدبير جمیعا - 
واستخاشتا فى استععار الارض ۰ فجعل لتا الشوری فى الامر والتدیبر 
للعمران : والارادة والقدرة والاستطاعة لاقامة الدين: وصناعة العمرال ٠‏ 
وصياغة الحياة ٠‏ وتحديد مسارات التواريخ ۰ كخلقاء لله # فاعف pee‏ 
واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر 14 آل عمران ؛ ۱۷۹ ] ۲۰۰ وأمرهم 
شورى بینهم 14 الشورى : 78 ].. $ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منکم 14 الشاء : 54 ] 2۰۰ وإذا جاءهم أم, من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
متهم € 1 النساء + 1۸۳ . 

هكذا يقطع التصور الإسلامى لنطاق عمل الات الإلهية الطريق على 
العلمانية » فمحال أن یجتمع ویتواقق فى قلب المسلم تور الله مدبرا 
لکل شىء وراعيا لكل مر : مع تصور عزل السماء عن الأرض : وتحریر 
العمران الإنساتى من ضوابط وحدود تدبير الله .. 


4 


تصور نطاق عمل الذات الإلهية ۰ ومن ثم فى مكانة الانسان قى هذا 
الوجود » WAS‏ 0 في السق القانونى الاسلامی - 
سواء قى مبادئ الشريعة الاسلامية وقواعدها ومقاصدها - والتی هى 
«وضع إلهى ؛ ‏ أو فى فقه سعاملاتها - الذى هو إبداع الفقهاء المسلمين 
المحكوم بمبادئ الشريعة وقواعدها وحدود 3 
الإسلام فى التشريع عندما ربطت « المتفعة ؛ ب « الأخلاق او الصلحة ؛ 
ب القاصد الشرعية »و : سعادة الدئیا » ہہ النجاة يوم الدین ١‏ ۔۔ 
فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلاء ة الطريق أمام القائون الوضعی ۔ 
العلمانی ۔سائعة إمكان تعايشه مع النسق التشريعى الذى يحكم سلطات 
الامة فى الشقنین بسيادة حاكمية الوضع الإلهى لحدود الشريعة ومبادئها 
وتواعدها ومقاصدها .. ١‏ فالصلحة ؛ التى يتغياها القاثون الإسلامى هی 
*الصلحة الشرعية المعتمدة؛ ۰ وليست مطل 3 
التی يريد الفقه الإسلامى جلبها لیست ال مطلق المفعة : 
بالمعايير الدنيوية الخالضة للدنيا ؛ ذلك لان السلم لا يمحض ربه 
١‏ صلانہ ١‏ و ١‏ شکه » فقط Ly‏ يمحضه : مع الصلاة والسك ۰ جماع 
الحیا والمات ۶ قلى إن صلاتى ونسكى محياى وعاتی لله رب العالمين . لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 [ الأتعام : 135 ,157 ] 
وھذہ ا یز فلسقة النشریع والتقتيئ الاسلامية عن 
نظيرتها الرومانية والقریة ہیی میں له اف ل العم حيدم وغير 
مسلمین , ویکفی أن تشیر إلى شهادة مستشرق حجة قى القالون || 
العلمائى وفی الفقه الإسلامى » هو ( دافید دى متام ‘ 
David de Nila,‏ - ۱۸۵۵ ۔ ۱۹۳۱م ) فھو يقول عن 
التشریع فى القسانون الوضعی الغر والقانون بالدسبة 


إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التى أقرها الشعب ؛ إما 
راسا أو عن طريق عثلیه ء وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق 
البشر وعاداتهم » . 

فهو قانون ١‏ دتیوی ٠‏ أى علمانی ٤‏ خالص للدنيوبة .. ویستطرد 
«سانتيلانا ۰1 مقارئا هذه القلسفة العلمانية بالفلسفة الإسلامية فى 
التشریع ء فیقول :۱ .. إلا آن التفسير الإسلامى للقانون هو خلاف 
ذلك.. فالخضوع للقانون الإسلامى هو واجب اجتماعى وذرض دینی فى 
الوقت نفسه » ومن يهك حرمتہ لا يأئم تجاه النظام الاجسماعى فقط ؛ بل 
ائی والدين ۰ والقانون والاخلاق : 
التى يستمد منها الجتمع الإسلامى 
إنماهى مسألة ضمير ؛ والصبغة 
الأخلاقية تسود القائون لتوحد بين القواعد القانونية والتعانيم الاخلاقية 
توحيدا تام : والاخلاق والآداب » فى كل مسالة » ترسم حمدود القانون + 
فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير آفکارٹا أصلا » ! 17 , 

وذات الحقيقة يؤكد علیها الستشرق السویسری ۸ مارسیل بوارار؛ » 
الذى ينبه على تيز القانون الإسلامى عن القائون الوضعى العلمانی فى 
المصدر » وفى القاصد ٠‏ فیقول : * ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريا بین 
الشريعة الإسلامية » والتشريع الأوربى الحديث ۰ سواء فى مصدربهما 
ن أو فى أهدافهما النهائية .. فمصدر القانون فى الديمقراطية 
الغربية هو : إرادة الشعب : وهدفه : النظام والعدل داخل الجتمع . أما 
الإسلام : فالقانون صادر عن الله وبناء عليه يصير الهدف الأساسى الذى 
ینشدہ المؤمن هو البحث عن الشقرب إلى الله ء باحترام الوحى والتقيد به . 


۰ 8۳۸ ء‎ 81١ سالتيلانا ( القانون والجتمع ) بحث فى كتاب ( ترات الإسلام ) صن‎ )١( 


۱ء ترجمة : جرجيس قح الله » ظبعة يروت ستة ۱۹۷۲ م 


n 


فالسلطة فى الإسلام تفرض عددا من المعابير الأخلاقية .. بيئما تسمح فى 
الطابع الغربى آن یختار الناس العاییر حسب الاحتیاجات والرغبات 
السائدة فى عصرهم .. 2306 . 

وهكذا تحول الفلسفة المیزۃ للتشریع الإسلامى بین المسلم وبين قبول 
القالون الوضعى العلمائى ‏ كما يحول النصور الإسلامى لنطاق عمل 
الذات الإلهية : ولمكانة الإنسان قى الکون بين المسلم وبين قبول العلمائية 
جملة وتفصیلا۔.۔ 


aoe 
ولان هذه هی حقيقة تيز التسق الفکری الاسلامی - اللطلق من‎ 
البلا القرآنی ومن الیسیان الثيوى لهذا ايلاغ - كانت جدور المقاومة‎ 
الدين » ولشحرر * الجتمع ؛ من‎ ١ الاسلامية لاثفلات ۶ الدولة ؛ من‎ 
«الشريعة ۷ أبعد فى تراثنا الإسلامى من المواجهة مع العلماتیة الغربية‎ 
الواقدة إليئا فى ركاب الغرّوة الاستعمارية الحديئة‎ 
فالتعاقد الدستورى ؛ الذى تقوم به ؛ الدولة ؛ لیس مجرد راض‎ 
بين المحكومين ؛ وا الحاكمين ؛ كما هو حاله فى الفكر السياسى‎ 
وإنما لا بد فى هذا التعاقد الدستورى و کی بکون إسلاميا ء من‎  ىعضولا‎ 
أن تكون الرجعیة قبه دينية  لله والرسول - أى للوحی الالهی والسلة‎ 
النبوية .. فإسلامية الدولة . وإسلامية الدعاقد الدستورى الذى تسس‎ 
عليه : دا شرعى : ووضع إلهى ثابت ۔۔ تحدث عته‎ 
النساء : 8 إن الله یأسر کم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا‎ 


آن الكريم فى 


gan 


(۱) لواء آحمد عبد الوهاب ( الإسلام قی SO‏ الغرين )- تصوص ۔ ص ۰۸۳-۸۱ طیعة 


القاهرة سنة ۱۹۹۳م 


۲۲ 


حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله تعما يعظكم به إن الله كان 
سميعا بصيرا. يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الأمر 
منكم فان نشازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن کندم تؤمنون بالل 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 4 
[الایات: ۱۰-۵۸ ] , 

۱- فعلی ولاة الامر آداء الاسانات لأهلها واسکم بالعدل بین 
auld‏ 

؟ - ولقاء ذلك لهم طاعة الؤمئین ۔ 

۴ - وطاعة المحكومين لاولی الامر تالية لطاعة الجميع لله وللرسول 
ا أى للكتاب والسنة ۔ 

٤‏ ۔ وشرط تحقق واکتمال الإيمان الديتى ۰ بالله والیوم الآخر ۰ أن 
تکون مرجعية هذا التصاقد الدستوری . هى الکشاب والستة ٠‏ وإلا كان 
هذا الإيماك زعما وادعاء ؛ لانه إن لم تكن المرجعية قى الدولة لله 

: 


والرسول » فهى للطاغوت 
هكا حسم القرآن المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية ۔ 
ولقد صاغ رسول الله ج هتا المبدأ القرآنی - للمرجعية الديتية فى 
التعاقد الدستورى على إقامة الدولة - صاغه ١‏ مادة ١‏ قى ور لاول 
دولة إسلامية ‏ فى « الصحيفة » الٹی مكلت دستور دولة المديئة - لصت 
على : 3 .. وما كان بين أهل هذه الصحيفة من اشتجار بعشی فساده » 
فمردہ إلى الله وإلى محمد .. 217 


we 


وأكد ذلك الخليفة الأول آبو بكر المسدیق ء رضى الله عته » فى 
آول خطاب له عقب اختیاره والیعة له پا خلافة ققال:١‏ آطیعوئی ما 
dled}‏ ورود تن عتهسیت الل وزموله فلا طاهسة لى 
علیکم». .فبلع الربط بين إسلامية الدولة ۔ بجعل المرجعية الدب 
قیام واستمرار la‏ الدستوری على إقامتها ‏ فى التجرية التاريخية ‏ التى 
یقیس عليها السلمون - بلغ هذا الربط فی ا حم والوضوح هذا الحد 
الڈی ميز دولة الإسلام عن كثير من الدول التى عرقتها كثير من الأنساق 
الفكرية الاخری 

لقد عرف التاريخ الإنسانی : 

۱ - دول الاستبداد ۰ التی تحکم بالھوی والشهوة وا 


۲ - ودول الكهانة الدينية + والسصمة المقندسة :والحكم بالحق 
الالهی.. وفيها زعم الحكام النبابة عن السماء ۰ مسقظين الأمة من 
الحسبان ۔ 


۴ - ودول السياسة المقلائية - ومنها الدول العلمائية - الثى يدبر 
حكامها مجتمعاتها بسياسة العقل والصلحة المتحررة من المرجعية Ryall‏ , 
وديمفراطيات هذا الثمط من الدولة » ينوب فيها الحكام عن الأمة ٭ 
مسقطين الدين والشريعة الإلهية من مرجعية السياسة والتدبير 

4 آما الدولة الإسلامية ۰ قائها نط متمیز وقريد . . فهى إسلامية 
المرجعية ۰ ومدئية النظم ۰ التى تقاس إسلاميتها بمدى تحقیقھا للمبادئ 
والقاصد الشرعية . . وفيها تجتمع : الرجعية الدیتیة » سيادة الشريعة ٠‏ 
وسلطة الامة - الستخلفة لله ونيابة الدولة عن الامة ء وبذلك تبرأ من 
سلبيات دول الكهانة الدينية والدول العلمانية جميعا . 


vt 


وكما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية فى أصول دينا : وفى دولة 
النبوة والخلافة الراشدة .. فقلد استقر كلك فى الفكر الإسلامی » السابق 
على ظهور العلمائية الغربية » وعلى عصر اختراقها لعالمنا الإسلامى + 
وعلى صدى فکرنا الإسلامى الحديث لهذا الاختراق . 

ورحم الله ابن خلدون ( ۸۰۸-۷۳۲ ھ۔۔ ۱۳۳۲ ۔ ١٤٣۱م‏ )۔ 
فیلسوف العمران الإمسلامی والإنسانى ‏ الذى صاغ کل ذلك ۰ فى دقة 
ووضوح ء وهو يتحدث عن آنواع الحكم وفلسفات الدول ۰ فقال : 
١‏ ولا كانت حقسيقة لك : أنه الاجتماع الضروری لليشر ۰۰ وجب أن 
يُرجع فى ذلك إلى قوانين سياسية مقروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى 
احکامها ؛ ۔ 


فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصراٹھا 


كانت سياسة عقلية » وإذا مضروضة من الله » شارع يقسررها 
ویشرعها ء كانت سياسة د؛ قى الحياة الدنيا وقى الآخرة ء وذلك أن 


ا خلق لیس القصود بهم دثياهم فقط : فالتصود بهم إغا هو دينهم الفضی 
بهم إلى السعادة فى آخرتهم » فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك فى 
جميع أحوالهم من عبادة وسعاملة : حتی فى ا ملك ؛ الذی هو طبیعی 
للاجتماع الإنسانى » فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر 
الشارع ۔ 

فما كان من اللك بمقتضی القهر والتغلب ء فجور وعدوان ومذمرم 
عند الشرع ۰ كما هو مقتضی الحكمة السياسية » وما كان منه مقحضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا ؛ لأنه نظر بغير نور الله $ ومن لم یجعل 
الله له نورا فما له من تور 14 الثور : 4۰ ]+ لان الشارع اعلم بمصالح 
الكافة فيما هو غيب عنهم من آسور آخرتهم ء واعمال tall‏ كلها عائدة 
عليهم فى مسادهم ۰ من ملك أو غيره . وأحكام السياسة ما تطلع على 


Yo 


مصالح الدنيا فقط # يعلمون ظاهر) من الحياة الدنيا 14 الروم : ۲۷ء 
ومقضود الشارع بالئاس صلاح آخرتهم ۰ قوجب بمقتضى الشرالع حمل 
الكافة على الاحکام الشرعية قى أحوال دنیاهم وآخرتهم ٠‏ 
الحكم لاهل الشريعة وهم الائبیاء ومن قام فيه مقامهم » وهم 
فقد تبين لك من ذلك أن : 
- الملك الطبيعى : هو حمل الكاقة على مقتضی الشرض وا 
۲ والسیاسی : هو حمل الكاقة على مقتضی النظر العقلى فى جلب 


الصالح الدنيؤية ودقع المضار 
*- والخلاقة : هی حمل الكافة على مقنتضى النظر الشرعی فى 
مصالحهم الأخروية والدتيوية الراجعة إليها ٠‏ إذ أخوال Wall‏ ترجع كلها 


عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ء فهى ء فى الحقيقة : خلافة عن 
صاحب الشرع فى حراسة الدين وسیاسیة الدنيا به .. ۲۷, 
فالدولة العلمائية هى الثى تسوس للجتمع * عفتضی السياسة العقلیةہ 
الثى تتغيا « تحقیق الصالح الدتيوية وحدها » .. بيئما الدولة الإسلافية » 
هی الثى تنطلق من الشرع.. لتغيا صلاج الدئيا والاخرة جمیما 
فالاولى تنظر بنظر ١‏ السقل الجرد عن الشبرع * ۰۰ بینسا الشائبة- 
الإسلامية ‏ تنظر ؛ بالعقل فى الشرع * .. وكما يقول الإمام القزالى 
۵٥٥ -48(‏ مه ۱۰٥۸‏ ۔۱۱۱۱م ) « فان المقل مع الشرع ٹور على 


ثور إل 


ae 


(1)( القدئة ) ص - ۱۵ ۰ ۱8۱ ۰ یعة القاهرة 
(؟) ( الاقتصاد فى steel‏ ) سه 


۶ ٭ والملايسات . 
وهكذا كان وفودها إلى عالم الإسلام ۰ قى ركاب الغزوة 
الاستعماریة الحدیئة » واختراقها لزسسات القضاء والتشريع فى بلادٹا . . 
وهذا هو موقف الاسلام والفكر الإسلامى متها سواء فى اجتهادات 
تیار الإخیاء والتجديد الحدیث ۰ أو فى الأصول والنطلقات الاسلامية : 
أو فى إبداع فكرنا الإسلامى الوسيط . . 


تلك ھی ١‏ العلمائیةہ : التوجه.ء وال 


۲۷ 


المتغربون .. العلمانيون 
آما الذین انبهروا - من مثقفينا المحدثين ‏ بالعلمانية الغربية » فتينوهاء 
ودعوا إلى سلوك طريقها فى نهضتنا + ES‏ 
وقالوا عن علاقة ra‏ بتدبير الدولة وللجتعع والعمر 
السیاسة والدین ×۰ 


ee‏ في لقو .. وان وحدة 
اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الأوطان » 

فلقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا بمنظار نصرانی ۰ فسووا - 
كما نظررا 
إلى تراثنا وحضارتتا » وإلى * العسقل الشرقى والسلم ٭ الذى أبدع هذا 
التراث وصتع هذه الحضارة ٠‏ بمنظار غربى . . شراوا ا خلافة الإسلامية 
١‏ کهانة تحکم بالحق الإلهى المقدس ؛ ۰ ورأوا فی العقل السلم 
عقلا برثالبا dee‏ القدم ۰ وبعد الندین بالإسلام؛ لان القرآن - علدهم - 
کالاحیل . ,والاسلام - عندهم - كالتصرائية , , ومحمد BE‏ عندهم - 
كان کا حالین من الرسل ؛ لا شان له بسياسة الدول أو تديير الاجتماع او 
يناه العمران 18 

لقد ١‏ ضربت ؛ عقولهم فى ١‏ مصاع الفكر الغربى ؛ ۰ فقالوا ! إن 
العقل الشرقی هو - كالعقل الاوربی - مرده إلى عتاصر ثلاثة 


* حضارة اليونان وما YS‏ من اذب وفلسفة وقن 
وحضارة الرومان وما قيها من سياسية وفقه 


(1) على عبد الرازق ( الاسلام واصول الحكم ) ص ٦۹‏ ۰ طبعة القاهرة سے ۱۹۲۵م 


(1) د طه حسین ( مستقبل الثفاقة فى مضر ) ١‏ / ۰۱3 ۱۷ء اطبعة القاھرۃ سنة ۱۹۳۸ء 


۸ 


والمسيحية وما قيها من دعوة إلى الخير وحث على الاحسان ٠‏ ۔ 

وكما لم يغير الإتجيل من الطابع اليوناتى للعقل الأوربى ۰ فکذلك 
القرآن لم يغير من الطابع الیوتانی للعقل الشرقى : لان القرآن إتما جاء 
متمما ومصتقا ما فی الانجیل ۰/۲ .وان الحضارة العريية والحنضارة 
مان على اساس واحد ۰ هو فى نهاية الأمر الحضارة اليوثائية 


نربية رؤاهم ۰ وزيقت وعيهم ۰ فراوا إسلامنا 
نصرانية » وخخلافتنا كهانة ء وقرآنتا إتجيلا + وشريعتنا قانونا رو 
ومن ثم رأوا « الحل العلمانی » هو طریقنا إلى التهوض ۰ كما كان حاله 
فى سياق التهضة الأوربية الحديثة . 
وإذا كان هذا « التغرب » أمراً قابلا ١‏ للتفسير ؛ دون ١‏ | 
فان الامر الذى يبلغ فى القرابة حد * الکارثة * هو الموقع الذى قادت إليه 
العلمائیة بعضا من متتفينا الذين تمذهبوا بجذھبھا ۰ موقع التبعية للحضارة 
الغربية الغازية ٠‏ والولاء للمركزية الغربية العتصریة ۰ بل وإعلان التسليم 
والاستسلام لإرادة الغرب فى استلابنا واحتوائنا وا 
الحضارى « فی الإدارة » والحکم ‏ والتشريع » ۰ والا فماذ تعنيه كلمات 
الدكتور طه حسین [ ۱۳۰5 ۔ ۱۴۹۳ ه ۱۸۸۹ ۱۹۷۴ م ] : لقد 
«التزمتا أمام آوربا أن نذهب مذهبها فى الحكم: ونسير سیرٹھا فی الإدارة 
ونسلك طريقها فى التشریع : التزمنا هذا كله أمام آورہا . وهل كان إمضاء 


اقنا بتموذجه 


(1) للرجع السابق ۰۲۱/۱ ۰۲۲ ۲۹ 

)1 . طه حسیل ( من الشاطوة الآخو ) - نصوصه الفرنسیة 
رفانه » جمعها وترجمها : عبد الرشید الصادق الحمو 
پروت ۱۹۹۰ء 


جممت وثرجنمت یمد 


Tb ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ عى‎ 
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معاهدة الاستقلال-(۱۹۳م) - ومعاهدة إلغاء الامتیازات۔( ۱۹۳۸م )- 
إلا التزماً صريحا قاطعا آمام العالم المتحضر بأثنا سنسير سيرة الأوربییٰ 
فى الحكم والادارة والتشریم؟؛'''۔ 

إن هذا ١‏ الاعتراف » العلسائی ۶ بالالتزام » با آلزمنا به الغرب . من 
أن ١‏ نير سيرة الاوربین فى الحكم والإدارة 
تبنی العلسائیة قى بلادنا إلى مستوى آخر . فالقضية تتجاوز أحيانا داثرة 


الاختلاف فى الفکر : لنصب۔ بوعى أو بغير وعى ‏ قى خانة التفريط فى 
الاستقلال ؟! 


وإذا كان الدكتور طه حسين قد تجاور هذا الانبهار بالغرب ٠‏ والالتزام 
با سعت أوربا إلى إلزامنا به (۲۳ . . فان كلمائه هذه تارثا يكلمات 
موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام جمال الدين الافغائى ۰ التى قال 
فبها:« لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة : التشحلین أطوار 
غيرهاء يكولون فيها منافذ لنطرق الأعداء إليها ۔ وطلائع یوش الغالبين 
وأرباب ارات + مهدون لهم السبیل : ويفتحون الأبواب : ثم بٹبتون 
أقدامهم ؟۲:۱, 

فاسلاميةالدولة : وإسلامية القانون » فصلا عن أنهما من فرائض 
الاسلام ۰ فإنهما من معالم الاستقلال الحضارى للامة الإسلامية ولديار 
الإسلام . 


(۱)( متقیل ON‏ فی مصر )85/1 ۳۷ 
اشر + با ( الإسلام والسياسة ) عى 118 ۔ ۱۳۱ ۰ طبعة القامرة ۱۹۹۳ء 
(۳)( الأعسمال الكاملة سا 


محمد عمارة .. طيعة الغا 


الافسقانی ) صن 147.142 فراسة وشقیق :و 
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۷ 
۳۸ 


الفهرس 


الوضوع 
الصطلح . . وملایسات اللشاه - 
وفود العلمانية إلينا فى ركاب الغزوة الاستعمارية - 
الاصول الاسلامية لرفض العلمانية ‏ - 
الفتربون ... العلمائيون 


1.1.5.8 .977-15-0180-1 


مدا الرخگب 

#نشات العلمائية فى سياق 
عزلا للسماء عن الارض ۰ وتحريرا للاجتماع البشری من | 
ضوابط وحدود الشريعة الالچية؛ وحصرا لرجعية تدبیر 
العالم قى الانسان: باعتباره «السيد» قى تدبیر عاله ودنیاه؛ 
فهی ثمرة من ثمرات عقلائية التتویر الوضعی آلذى أحل 
العقل والتجربة محل الله والدین ‏ 

إنها عزل السماء عن الارض والدين عن الدثياء وإحلال | 

الإنسان ‏ فی تديير العمران البشرى ‏ محل الله !! 

# ولقد انبهر البعض ا للحدثین بالعلعائیة الغربية 
فتبنوها ودعوا إلى سلوك طريقها قى نهضتتا » كما حدث 
للغربيين فى نهضتهم ۔ غير أن الفلسقة المتميزة للتشریع 
الإسلامى حالت بين السلم وبين قبول العلمائية جملة 
تفصیلا . 

# وهتا الكتاب يبين فى عجالة ملايسات تشأة العلمانية ‏ 


جار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المتصورة شاعم 

رباع 7 سیردت انم am‏ هلر تكية ااي 
ے 19۷۳1 جور rate‏ 

المصنبة :سام کی قبت ۳۱۷1۹۴ میت ۲۴ کی ۳۶۱۷۷۸ 


تطلب جمیع منشوراتنا من 
6 دار النشر للجامعات المصرية ‏ عكتبة الوقاء 
٦ئ‏ عدلی 


۴۹۲۰۴۳٣ 


